
 القاهــرة - تشـــهد الدرامـــا المصرية 
اهتمامـــا لافتـــا بالقضايا النســـوية عبر 
سلاســـل درامية مختلفة يركّز مضمونها 
على مشـــكلات المرأة العائلية وعلاقاتها 
المجتمعي  والموقـــف  بالرجال،  الشـــائكة 
المتحفظ تجاه حقها في ممارســـة حياتها 
بشـــكل طبيعي حال مخالفتهـــا الأعراف 
الذكوريـــة الســـائدة، والمثيـــر أن غالبية 
مؤلفـــي هـــذه الأعمـــال ومخرجيهـــا من 
الرجال الذين حرصـــوا على بلورة أفكار 

عديدة تتطرّق لتجاوزات الرجل.

عرضـــت، ولا تزال، فضائيات مصرية 
مجموعـــة مـــن القصـــص التـــي تنتمي 
و“زي  لسلاســـل درامية، مثـــل ”إلاّ أنـــا“ 
و“ليه لأ“، التي  و“وراء كل بـــاب“  القمر“ 
حقّقت معدلات مشـــاهدة مرتفعة تتّســـق 
مع كـــون جمهور الدراما نســـائيا بالمقام 
الأول، وأثـــارت صدى مجتمعيا واســـعا 
بالانغماس في مشـــكلات المـــرأة اليومي 
التـــي تصادفهـــا مـــع الأبنـــاء والأســـرة 

والمجتمع ككل.

صورة مغايرة

تتكامــــل تلــــك السلاســــل التــــي تركّز 
على قصة واحدة تتــــمّ معالجتها بطريقة 
فنية مكثفــــة مع زيادة مســــاحة المرأة في 
الدراما بوجه عام على مســــتوى البطولة 
باقتنــــاص ما يزيد على خمســــين في المئة 
من البطولة، بجانــــب الخوض في قضايا 
نســــوية مســــكوت عنها ومثيــــرة للجدل، 
مثل الاغتصاب الزوجي والطلاق الشفهي 
والزواج غير المتكافئ، وحقّ المرأة العزباء 
في احتضان الأطفال، وغيرها من القضايا 

المطروحة في المجتمع.
القومي  للمجلس  دراســــات  وكشــــفت 
للمــــرأة فــــي مصــــر أن هــــذه النوعية من 
الدراما التي تتطرّق إلى قضايا نسوية لم 
تعكس التطوّر في الإنجازات والنجاحات 
التــــي حقّقتهــــا المرأة في جميــــع المجالات 
ولم تبــــرز دورها الوطني أو السياســــي، 

والتركيــــز جــــرى علــــى دورهــــا التقليدي 
وأحيانــــا الســــلبي، وهــــو مــــا يعنــــي أن 

المعالجة هدفها رصد النماذج فقط.
وتحــــاول الدرامــــا النســــائية التحرّر 
من صــــورة المرأة المســــتضعفة التي ظلت 
راســــخة دراميا منذ أول عمــــل تلفزيوني 
مصــــري عام 1960 بشــــخصية تفيدة التي 
جسّــــدتها الفنانــــة زيــــزي مصطفــــى في 
كفتاة صغيرة فقيرة  مسلســــل ”الضحية“ 
يتمّ تزويجها قسرا من رجل مسن ومتزوّج 
من ثلاث أخريــــات، فتعاني قهــــرا عائليا 

جماعيا.
وتحمــــل المــــرأة صــــورة مغايــــرة في 
المسلســــلات المصرية الأخيرة فتأتي قوية 
قادرة على محاربة المجتمع، فتتزوّج ممّن 
يصغرهــــا بعشــــر ســــنوات كقصــــة ”وأنا 
قبلــــت“، ومواجهــــة التحــــرش مــــن زملاء 
العمــــل والتكفل بالأب المريــــض في ”بيت 
عــــز“، والدفاع عن حقّها في احتضان طفل 
يمــــلأ عليها حياتها رغم ممُانعة الشــــقيق 

الأكبر في قصة ”ليه لأ- 2“.
والنجــــاح  الصمــــود  فكــــرة  وتمثّــــل 
الخــــط العريض الذي تســــير عليه غالبية 
السلاســــل الدرامية النسائية التي تنتهي 
كلها بنهايات سعيدة وتعويضا عن مرارة 
الأيام للمريضة التي تشفى وتتزوّج، والأم 
التي تحصل علــــى حريتها وتجني الثراء 
من مشــــروعها الخــــاص، والزوجــــة التي 
تعيد بحنكتها الأمــــور العائلية لنصابها 
فتحــــلّ مشــــكلات الأبناء وتعــــود بهم إلى 

الطريق السليم.
ويصعــــب عزل تلك الظاهرة الفنية عن 
الأوضاع الاقتصادية والمجتمعية والتوجّه 
الحكومي نحو تمكين النساء في مصر من 
خــــلال برامج خاصــــة من الدعــــم النقدي 
المباشر أو ورش تدريبية على المشروعات 
متناهيــــة الصغر تنطلق بهــــنّ نحو ريادة 
الأعمــــال، والدفــــع بزيــــادة حصصهنّ في 

المناصب القضائية والإدارية.
فتــــرة  الحاليــــة  الموجــــة  وتشــــبه 
التسعينات من القرن الماضي التي شهدت 
تقــــديم سلســــلة أعمــــال درامية شــــديدة 
الإيجابية عن المرأة عكســــت خروجها إلى 
العمــــل لمســــاعدة الزوج في تحمــــل أعباء 
الحياة أو ضبط إيقاع المجتمع كله وليس 
أســــرتها فقط، مثل ”ضميــــر أبلة حكمت“ 
بطولــــة فاتن حمامــــة، و“يوميات ونيس“ 

بطولة محمد صبحي.

وقالت الناقدة الفنية ماجدة موريس 
إن الدراما تســـير فـــي طريقها الصحيح 
بالتركيـــز علـــى معالجة قضايا النســـاء 
والتعبيـــر عنهـــنّ كقـــوة تشـــكّل نصف 
المجتمع مع ارتفاع نســـبة المـــرأة المعيلة 
إلى ثلث المجتمع المصري، وما تعانيه من 
مشكلات مالية، في ســـبيل تحقيق الأمن 

الاقتصادي لأسرتها.
أن السلاســـل  وأضافـــت لـ“العـــرب“ 
الجديدة المعتمدة على السباعيات تمكّنت 
من معالجـــة أكبر عدد ممكـــن من قضايا 
المجتمـــع من خـــلال المـــرأة، فالمحك ليس 
تواجد النســـاء فـــي الأعمـــال الدرامية، 
لكـــن طبيعة دورهـــنّ وقصـــة العمل كله، 
بطولة نيللي كريم  فمسلســـل مثل ”ذات“ 
لم يكن عن النساء، لكنه سرد تاريخ مصر 
الحديـــث في صورة امرأة تواجه تغيّرات 

الزمن.
ويخشـــى بعـــض النقـــاد مـــن فقدان 
الدراما النســـائية للزخم الفني مع تكرار 
الأفكار مع اختلافات طفيفة في الأحداث، 
فقصة ”على الهامش“ بطولة هاجر أحمد 
وهنـــادي مهنا، تقترب مـــع ”حكايتي مع 
الزمن“ بطولـــة ميرفت أمين، وكلاهما من 
سلسلة ”إلاّ أنا“ في الفكرة المحورية التي 
تركّز على الواقع الصعب حينما تنفصل 
المرأة عن زوجها وصنوف التضييق التي 
تواجهها فـــي العثور علـــى مصدر دخل 

يُعينها على الحياة.
ويتكـــرّر الأمـــر فـــي حكايتـــي ”حتة 
بطولـــة لقاء الخميســـي من  مـــن القمر“ 
مـــع ”لازم أعيش“  سلســـلة ”زي القمـــر“ 
بطولـــة جميلـــة عـــوض من سلســـة ”إلاّ 
في فتاتين إحداهما مصابة بتشـــوّه  أنا“ 
في الوجه وتعمل في التســـويق العقاري 
وتحتـــكّ بالجمهـــور، وأخـــرى بمـــرض 
البهـــاق وتحتلّ وظيفـــة مرموقة في بنك 
نهارا وفي محطـــة إذاعية ليلا، تواجهان 
تنمر المجتمع وقســـوته، وتنتصران عليه 

في النهاية بالعثور على الحب.
إنصاف  الجديـــدة  الدراما  وتحـــاول 
المرأة، لكنها تجور على الرجل في الوقت 
ذاته فتقدّمه ســـلبيا فـــي غالبية الأعمال، 
كخائن يتلذّذ بنزواته العاطفية، أو متبلّد 
يضن بمشـــاعره عـــن زوجتـــه، أو عاجز 
يترك أســـرته تصادف مشـــكلات الحياة، 
وهمومهـــا دون تحرّك، ما جعل الجمهور 
على مواقع التواصل الاجتماعي يســـخر 
بمجـــرد ظهور رجل إيجابـــي كما لو كان 

خبرا عاجلا.
وفي مسلســـل ”بنات موســـى“ يظهر 
الرجال جشعين كل همهم هو الاستحواذ 
يرفض  على الميراث، وفي ”سنين وعدت“ 
الـــزوج اســـتقالة زوجته حتـــى تواصل 
دفع الأقســـاط، و“في أمل حياتي“ يعيش 
أشـــقاء أمل الذكور عالة على شقائها في 
العمـــل اليدوي ويعتبـــون تجوّلها لبيعه 
يسرق  على المقاهي، وفي ”أمر شخصي“ 
البطـــل ذهب خطيبتـــه ويبيعه للحصول 
أعيـــش“  ”لازم  وفـــي  المخـــدرات،  علـــى 
يتـــرك البطـــل خطيبتـــه بمجـــرد معرفة 

مرضها.

تأليف رجالي

يتحدّث مؤلفو الدراما النســـائية عن 
اقتبـــاس أعمالهـــم من قصـــص حقيقية 
وقعت بالفعل، وأبطالها على قيد الحياة، 
لكـــن الإشـــكالية فـــي الأدوار والأحـــداث 
الثانوية التي تتمّ إضافتها للحبكة التي 
رسّـــخت لملائكية المرأة وإكســـاب الشـــر 
ملابس الرجل، كما أن مشـــكلات النساء 

ليســـت في الحب وعلاقتهن مـــع الرجل 
فقط.

وأنصـــار الدراما النســـوية متهمون 
بالتحيّز للنساء، رغم وقوف الرجال وراء 
إنتاجهـــا، فسلســـلة ”إلاّ أنـــا“ من تأليف 
يســـري الفخراني الذي كتب ستين حلقة 
تـــدور حول الصمـــت الزوجـــي وطموح 
وكفاح المرأة والعنف ضـــدّ المرأة ونظرة 
المجتمع إلى المرأة المطلقة، وسلسلة ”ورا 
يقف وراءها خمسة من المؤلفين  كل باب“ 

الرجال.
الجديدة  الاجتماعية  الدرامـــا  وتركّز 
الثلاثينـــات  عمـــري  فـــي  المـــرأة  علـــى 
والأربعينـــات، فالفتـــرة الأولـــى مليئـــة 
بالأحداث كبداية الحياة العملية وضغط 
الأســـر من أجـــل اللحاق بقطـــار الزواج، 
والأربعينات تمتلئ بمخاوف فوات العمر 
وقدوم الشـــيخوخة وتزايـــد عمر الأبناء 

وتنامي طلباتهم المالية.

ويعتبر البعض أن الدراما النســـوية 
مـــا هـــي إلاّ اعتـــلاء لموجة نجـــاح لتلك 
النوعيـــة من المسلســـلات وســـوف تفقد 
زخمهـــا مع الوقت، مثلما فقـــدت الدراما 
الاجتماعية الحضور الكبير الذي سجلته 
في أعقاب نجاح مسلســـلي ”سابع جار“ 
و“أبوالعروســـة“ قبل أن تتراجع لصالح 
أعمـــال التشـــويق بعدمـــا ابتعـــدت عن 

التجديد ودارت في الفلك ذاته.
صبـــري  ياســـمين  الفنانـــة  وتلقّـــت 
مؤخرا ســـؤالا حول الأعمال التي ترغب 
في تأديتها، فقالت إنها تودّ المشاركة في 
أعمـــال تتحدّث عن المرأة، وعند ســـؤالها 
عن أي قضية نســـوية بالـــذات، جاء الرد 
”لا توجـــد قضية مهمة ندافـــع عنها، لكن 
أحب الأشياء التي من الممكن أن تمرّ بها 
المـــرأة كل يوم“، وهي إجابـــة عامة تعبّر 
عن رغبة في مسايرة الموضة والجهل بأن 
هذا التكثيف بات زائدا عن الحدّ ما أفقد 

الكثير من الأعمال أهميتها المجتمعية.
وتتضمّن الأعمال النســـائية نقائص 
تضيع فكرتها الأساســـية، فمسلسل مثل 
”خلي بالك مـــن زيزي“ بطولة أمينة خليل 

قدّم تســـطيحا لمشـــكلة الولاية التعليمية 
للأبنـــاء التـــي تعانـــي منهـــا الآلاف من 
النساء المطلقات، بشخصية امرأة تعاني 
تنقّل ابنتها المصابة بمرض فرط النشاط 
من محافظة إلى أخرى، وتلحقها بمدرسة 
جديـــدة بمنتهـــى الســـهولة دون موافقة 
الأب صاحب الولايـــة التعليمية أو حتى 

علمه.
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السنة 44 العدد 12243 دراما

لبس الرجل كل أشكال الشرور
ُ
خ ملائكية المرأة وت

ّ
مسلسلات النساء ترس

نجاح السلاســــــل الدرامية النســــــائية بدأ يفتح شهية المنتجين نحو المزيد 
من التركيز على قضايا المرأة المســــــكوت عنها، وتثير مخاوف في الوقت 
ــــــه من الوقوع في فخّ تكرار الأفــــــكار ووضع الرجل في قالب تقليدي،  ذات
وهــــــي معادلة قــــــد تعبّر عن استســــــهال وهروب من مواجهة المشــــــكلات 

بصورة غير نمطية.

تشــــــهد الدراما الســــــورية في الآونة الأخيرة ظاهرة تصوير المسلسلات 
البوليسية أو الســــــيكولوجية ذات الحلقات القصيرة المخصّصة للعرض 
على المنصات الإلكترونية، والتي باتت تحقّق نســــــب مُشاهدات عالية من 
جيل الشــــــباب خاصة، بعيدا عــــــن المطّ المرُبك للحلقــــــات دون موجب في 
ــــــب. ومن بين هذه الأعمال يحضر المسلســــــل الســــــوري الاجتماعي  الغال

البوليسي ”إيكو“ الذي انطلق تصويره مؤخرا في دمشق.

الرجل رجعي ومتغطرس دائما

معتصم النهار يواصل عزفه على وتر الغموض في {إيكو} انتصار مبالغ فيه أحيانا لحقوق المرأة

 دمشــق - شـــرعت منصة ”تـــن تايم“ 
أخيرا  وبالتعـــاون مـــع ”درامـــا شـــيلف“ 
في تنفيـــذ أولى إنتاجاتهـــا الأصلية عبر 
(صدى) من تأليف سيف  مسلســـل ”إيكو“ 
رضا حامـــد وإخـــراج محمـــد عبدالعزيز 

وتحت إشراف المنتج تمام سلامة.
المسلســـل  تصوير  عمليات  وانطلقت 
منذ أيـــام قليلة في أســـتوديوهات جُهزت 
خصيصا في دمشـــق لتصويـــر العمل بما 
يتناســـب مـــع اللغـــة البصريـــة الجديدة 
للدرامـــا، لتنطلق الكاميـــرا لاحقا بين عدة 

مناطق جبلية وساحلية سورية.
وعن العمل قال المنتج الســـوري تمام 
ســـلامة ”المسلســـل يندرج ضمـــن النمط 
ويتألف  البوليسي،  التشويقي  الاجتماعي 
من ثماني حلقات، قصته ســـورية خالصة 
بعيـــدة عـــن فكـــرة ’البـــان آراب‘ (الأعمال 
العربيـــة المشـــتركة) وتعـــدّد جنســـيات 
أبطالـــه، وتقـــوم الحكاية علـــى الغموض 
والإثارة وتتخلّلها حالات رومانسية تجمع 
بيـــن شـــخصياته بإطار مختلـــف عمّا هو 

سائد“.
ويلعـــب بطولة العمـــل كلّ من معتصم 
النهار الـــذي يعود إلى الدراما الســـورية 
بعد طول غياب، وقمر خلف ونادين خوري 
وعلي ســـكر وليا مبـــاردي وهافال حمدي 

وشادي الصفدي وآخرون.
ويؤدّي معتصم النهار في المسلســـل 
وطباعـــة  نشـــر  دار  صاحـــب  شـــخصية 
يتعـــرّض لموقف حرج مـــا يجعله يعيش 
جوا من الإثارة والتشـــويق مـــع المحقّق 
الـــذي يجسّـــد دوره الفنان علي ســـكر في 
ثاني تعـــاون بينهمـــا علـــى التوالي بعد 
أن قدّمـــا معا شـــراكة مميّزة في مسلســـل 
”صالون زهـــرة“ للنجمـــة اللبنانية نادين 

نسيب نجيم وتأليف نادين جابر وإخراج 
جو بوعيد.

ولا يخلو العمل الذي تدور أحداثه في 
إطار اجتماعي من الأكشـــن والتشويق من 
قصص الحب والرومانسية، حيث يضطرّ 
نجـــوم السلســـلة لفتح قصـــص الماضي 

ليجدوا أنفسهم أمام حقائق صادمة.
وأكّد ســـلامة ضرورة العـــودة لإنتاج 
بعض الأعمال الســـورية الخالصة، مبيّنا 
تســـعى لدعم الإنتاج  أن منصة ”تن تايم“ 
الدرامـــي وطرحـــه بهوية بصريـــة جديدة 
بناء على النموذج القصير الســـائد حاليا 
لمواكبـــة عالـــم الديجيتـــال الـــذي يُتيح 
إمكانيـــة المُشـــاهدة بأي وقـــت بعيدا عن 
برمجـــة المحطـــات التلفزيونيـــة والتقيّد 

بتوقيتاتها.
وقال المخرج محمد عبدالعزيز ”العمل 
سيشـــكل إضافة جديدة للدراما الســـورية 
علـــى المســـتويين الدرامـــي والبصري“، 
مبيّنـــا أن ”المسلســـلات القصيرة“ تحقّق 
الشـــرط الســـينمائي والمعرفـــي أكثر من 
الدرامـــا التلفزيونيـــة التقليديـــة، وتمهّد 
للتحـــرّر مـــن ســـطوة العمـــل الرمضاني 
الثلاثينـــي الذي يكبّـــل التوجّه إلى فضاء 

غير تقليدي.
وبالتزامن مـــع تصوير ”إيكو“، تعكف 
الشـــركتان المنتجتان ”تـــن تايم“ و“دراما 
على تكثيف التحضيرات لتنفيذ  شـــيلف“ 
أعمال عديدة ضمن ”السلسلات القصيرة“ 
في لبنان والعراق والإمارات، ومن المقرّر 
انطـــلاق تصوير أولـــى تلـــك الأعمال في 

بيروت خلال الأيام القليلة القادمة.
وتظل المسلســـلات القصيـــرة جاذبة 
للمشاهد السوري ومن خلاله العربي أكثر 
من الأعمال الثلاثينية، لاسيما مع الاتجاه 

الكبيـــر نحو عالم السوشـــيال ميديا، بما 
تحملـــه مـــن تكثيـــف بعيدا عـــن المطّ في 

الأحداث.
وشــــهد العام 2021 ظهور عــــدد كبير 
مــــن المسلســــلات الســــورية القصيــــرة، 
خاصة تلك التي تعــــزف على وتر الدراما 
البوليســــية أو النفسية اللتين لا تخلوان 
في الغالب من إثارة وأكشــــن، كان آخرها 
للمخــــرج وليد  عشــــارية ”عش الغــــراب“ 
درويــــش وتأليــــف ســــامر عادلــــة، وهي 
درامــــا بوليســــية تجمــــع بين التشــــويق 
والأكشــــن، وتتنــــوّع محاورها بين طموح 
الشــــباب وواقعهــــم من ناحيــــة وماضي 
كبار الســــن وتاريخهم مــــن ناحية أخرى، 
بحيث تتأرجح الشخصيات بين الماضي 

والحاضر وتتقاذفها رغباتها الجامحة.
وتجــــري أحداث المسلســــل في غابة 
تشهد العديد من الملاحقات والمطاردات 
التــــي  والمفاجــــآت  الشــــيقة  والأحــــداث 
تحبس الأنفاس، إضافة إلى الأطماع التي 
تــــؤدّي بأصحابها إلى ارتكاب جرائم قتل 

والغدر بين الأصدقاء.

ويُشــــارك في هــــذه العشــــارية كل من 
حســــام تحســــين بيــــك ووضــــاح حلــــوم 
وجمــــال العلــــي وأمية ملص وعلا باشــــا 
وربا المأمــــون ومحمد خاونــــدي وعامر 
علــــي ووســــيم الرحبــــي ومؤيــــد الخراط 
ورشا إبراهيم ومجد مشرف وطارق نخلة 
ووســــام أبوصعــــب ورهام عزيــــز ولبابة 

صقر وآية سليمان ونور شاهين.
الإضــــاءة  مديــــر  انتهــــى  ومؤخــــرا 
والتصويــــر عبــــاس شــــرف مــــن تصوير 
أولــــى تجاربه الإخراجية في عالم الدراما 
الســــورية عبر عشــــارية ”روز“ من تأليف 
الفنان طلال مارديني وبطولته، إلى جانب 
كل من باســــم ياخور ومريــــم علي ونادين 
تحســــين بيك ويارا قاســــم وعبدالرحمن 
قويــــدر وأمير بــــرازي وآخرين. وهو عمل 
بوليســــي يطــــرح تنوّعــــا صريحــــا بين 
الخيانــــة والحــــب والعطــــاء والتضحية 
الإنســــانية  التناقضــــات  مــــن  والكثيــــر 

المتشعّبة.
وخلال الموســــم الرمضاني الماضي 
فــــي  حــــدا“  ”بصمــــة  سلســــلة  عرضــــت 
أكثــــر مــــن فضائية عربية، وهي سلســــلة 
تضمّنت ثلاثية روائية هي ”طبق الأصل“ 
و“البرزخ“، وتغوص في  و“انتقام بــــارد“ 
الدرامــــا النفســــية التي تكشــــف عورات 
المجتمعــــات العربية عمومــــا والمجتمع 
السوري خاصة، الذي أنهكته الحرب ممّا 
انعكس ســــلبا على الأوضاع الاقتصادية 

والاجتماعية بشكل عام.
كذلــــك عرض مسلســــل حمــــل عنوان 
”الروليــــت“ مــــن تأليــــف معــــن ســــقباني 
وإخراج ســــعيد رمضان، وهو من عشــــر 
حلقات، شارك في بطولته كل من جرجس 
جبــــارة ويحيى بيازي ورشــــا بلال وكرم 
الشــــعراني ولمى بدور وطــــلال مارديني. 
والعمــــل بوليســــي تشــــويقي يعتمد على 
كشف ملابســــات جريمة تقع أثناء جلسة 
جمعت عددا من الشــــبان والشــــابات في 
لعبــــة الروليت الروســــية، وتداعيات ذلك 

على حياتهم.

{إيكو} رهان سوري متجدد 

على الدراما البوليسية 

القصيرة

دراما المرأة المصرية تفقد بريقها 

بسبب التكرار

المحك ليس حضور 

النساء في الدراما، 

بل قصة العمل

ماجدة موريس

مسلسل {ذات} لم يكن عن 

النساء، لكنه سرد تاريخ مصر 

الحديث في صورة امرأة تواجه 

تغيرات الزمن

*

المسلسلات القصيرة 

تحقق الشرط السينمائي 

وتجذب الشباب

محمد عبدالعزيز


